
عيــــــدروس الزبيــــــدي.. بيــــــدق الإمــــــارات
الطامح لرئاسة “الجنوب اليمني”

, يوليو  | كتبه أحمد عوضه

عيدروس الزبيدي الشاويش القادم من محافظة الضالع يرى نفسه أقرب إلى حلمه في رئاسة جنوب
كثر من أي وقت مضى، بعد أن وجدت فيه الإمارات ضالتها المنشودة في مهمة جمع البيادق اليمن أ

السوداء لرعاية مشروعها الكولونيالي في اليمن.

يــة زُبيــد بمحافظــة الضــالع وســط اليمــن، وهــو العــام ولــد عيــدروس قاســم الزبيــدي عــام  بقر
نفسه الذي شهدت فيه اليمن إجلاء آخر جندي بريطاني، وبها تلقى تعليمه الأساسي والثانوي قبل
، بعــــدها بعــــام

ٍ
أن ينتقــــل إلى عــــدن ليلتحــــق بالكليــــة الجويــــة الــــتي تخــــ منهــــا برتبــــة ملازم ثــــان

واحــد أدُ ضمن وزارة الداخليــة فيمــا كــان يعــرف حينهــا بــالجنوب العــربي إبــان الحكــم الاشــتراكي في
النظــام الشطري الــذي أفــل نجمــة بعــد تحقيــق الوحــدة اليمنيــة بين الشمــال والجنــوب في  مــن
مايو/أيــار ، في تلــك الفــترة جنــح الزبيــدي – أســوة بالقيــادات الجنوبيــة – للوحــدة، وانتقــل إلى

صنعاء حيث أوكلت إليه كتيبة حماية السفارات والمنشآت، كما تم ضمه إلى القوات الخاصة.

ــة ــدأت تتعــثر بثوبهــا، حيــث بلغــت حال ــة حــتى ب لم تكــد تنقــضي  ســنوات مــن عمــر الوحــدة اليمني
الاســتقطاب بين الشمــال والجنــوب ذروتهــا مــع حلــول عــام ، تبــدلت فيهــا المواقــف رأسًــا على
عقب، وبدأت ملامح انفراط عقد الوحدة بالظهور، فما إن انبثقت شرارة حرب الانفصال حتى غادر
يـة اليمـن الزبيـدي حـاضرة البلاد والتحـق بركـب المعسـكر الانفصـالي الـذي كـان يعـرف بــ”جيش جمهور
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الديمقراطيــة” طمعًــا في نيل منصــب ذي شأن في حكومــة الجنــوب التي يبــدو أنــه بــالغ كثــيرًا في تقــدير
قوتها وراهن على انتصارها، ليُصدم ورفاقه بهزيمة ماحقة أطاحت بالمعسكر الانفصالي حين دخلت
القوات الشمالية مدينة عدن يوم  من أبريل/نيسان من العام نفسه، ففر الزبيدي مع من فر إلى

جيبوتي خوفًا من الاعتقال أو المحاكمة بتهمة التمرد.

تلك المجموعة التي أسسها الزبيدي اضطلعت بالقيام بتفجيرات وقلاقل،
وخططت لاغتيال شخصيات عسكرية موالية لنظام علي صالح

علاقة بالية مع السعودية

خلال تلك الفترة كانت المملكة العربية السعودية تبحث عن أوراق ضغط على نظام الرئيس الراحل
علي عبد لله صالح الذي كان حينها يماطل في الامتثال لرغبتها بترسيم الحدود، فكان الزبيدي أحد
تلك الأوراق، حيث استقطبته المخابرات السعودية، فبعد عامين في المنفى لعب المال السعودي لعبته
في إعـادة الزبيـدي سرًا إلى اليمـن، ليؤسـس بـادئ الأمـر خليـة من المخربين أطلقـت علـى نفسـها حركـة
يـر المصـير”، وهـو شعـار شعبـوي تـوارت تحتـه حركـة الزبيـدي لكسـب “حتـم” وهـي اختصـار لــ”حق تقر

تعاطف اليمنيين الجنوبيين الذين يرون فرض نظام صنعاء للوحدة بقوة السلاح غبنًا في حقهم.

تلـــك المجموعـــة الـــتي أسســـها الزبيـــدي اضطلعـــت بالقيـــام بتفجـــيرات وقلاقـــل، وخططـــت لاغتيـــال
يــال شخصــيات عســكرية مواليــة لنظــام علــي صالــح، وقــد فطــن الأخــير لتلــك الزوبعــات الــتي كــان الر
، الســـعودي محركهـــا الأول، فأذعـــن لتوقيـــع اتفاقيـــة ترســـيم الحـــدود مـــع الســـعودية عـــام
وحينذاك أمسكت الرياض كفها عن ضخ الدعم المالي للزبيدي وحركته، وتخلت عنه ليصبح مطاردًا
يلاحقه حكم الإعدام غيابيًا الذي أصدر ضده من المحكمة العسكرية، قبل أن يصفح عنه نظام صالح

بعد ذلك.

ياض إلى درهم أبو ظبي يال الر من ر

غياب الزبيدي وحركته المشبوهة عن الواجهة لم يدم طويلاً، حتى ظهر ببيان يعلن فيه عوده نشاط
حركته “حتم” من جديد، تزامنًا مع احتجاجات ثورة الشباب السلمية عام ، لكن ظهوره هذه
المرة كان لمصحة زبون آخر غير الرياض، إنما أبوظبي التي ساورها القلق من احتمال فقد مصالحها في
اليمن في حال رحيل صالح الذي أخلص في تقدير مصالحها على حساب كثير من المصالح الوطنية،

فافتعل الزبيدي وزمرته أعمال شغب مسلحة راح ضحيتها عدد من العسكريين.

ما إن أصبح الزبيدي محافظًا لعدن، حتى اشتد ساعده بدعمٍ من الإمارات
التي سارعت إلى إحكام قبضتها على الجنوب وتجنيد آلاف العناصر خا

نطاق الشرعية



متمرد في سربال ثائر

يــة من أوليــاء نعمتــه في أبــوظبي عقــب مشــاركته إلى لمــع نجــم الشــاويش المنبــوذ الــذي أحيــط بهالة ثور
جـانب التحـالف العـربي في القتـال لـدحر المسـلحين الحـوثيين عـن المحافظـات الجنوبيـة الـتي كـانوا قـد
ســيطروا عليهــا، وقــد شفــع لــه ذلــك إلى جــانب مــا اســتتر بــه مــن ولاء للشرعيــة بهــدف اســتدرار رضــا
الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي عينه محافظًا للعاصمة المؤقتة عدن خلفًا للمحافظ جعفر محمد

. سعد الذي أغُتيل بسيارة مفخخة بمدينة عدن في بداية ديسمبر/كانون الأول عام

ما إن أصبح الزبيدي محافظًا لعدن حتى اشتد ساعده بدعمٍ من الإمارات التي سارعت إلى إحكام
قبضتها على الجنوب وتجنيد آلاف العناصر خا نطاق الشرعية، بنيت على ولاءات سقيمة لخدمة
أجندة أبوظبي، آنئذٍ بدأ الزبيدي في إظهار عقوقه السياسي والتمرد على قرارات الرئيس هادي، ما
ير الدولة دفع الأخير إلى إصدار قرار يقضي بعزل أهم حليفين للإمارات بعدن (عيدروس الزبيدي ووز
السلفي هاني بن بريك) في  من أبريل/نيسان  على خلفية تجاوزاتهما المتكررة في الانصياع

للسلطة الشرعية مراعاة لمصالح أبو ظبي.

قرار العزل جاء بعد ساعات من نشوب فوضى أمنية في مطار عدن الدولي، عقب قيام قوات موالية
ير بن بريك بإيقاف قائد اللواء الرابع حماية رئاسية مهران القباطي في المطار، وإجباره على العودة للوز

بطائرة خاصة إلى الرياض.

الأمــر الــذي ســخن الموقــف بين الشرعيــة والإمــارات وأذنابهــا في عــدن إلى مســتويات حرجــة، علــى إثــره
يـة وعَلَـتْ صـيحتها المطالبـة بـالتشطير وإثـارة بـواعث الفـوضى في العاصـمة تململـت الـدعوات الشطر
المؤقتــة، مُحدثــة شرخًــا سياســيًا في صــف الشرعيــة مــا زال يتســع إلى الآن، حيــث خــ الزبيــدي يكيــل
الشتائم متحديًا السلطة الشرعية، ومعلنًا تشكيل ما أسماه “المجلس الانتقالي الجنوبي” في  من
مايو/أيـار ، وهـو عبـارة عـن هيئـة سياسـية تضـم لفيفًـا مـن الجنوبيـة المؤيـدة للانفصال برئاسـة
الزبيدي، وضمّت التشكيلة قرابة  عضوًا من عدد من المحافظات الجنوبية، من الشخصيات التي

تربطها علاقات جيدة مع الإمارات.

أبدى مسؤولون حكوميون في الإمارات غبطتهم من التصعيد الشطري في
عدن، على نحو أظهر للعلن أن الإمارات تنظر إلى ما يحدث في عدن على أنه

معركتها هي

الكيان الجنوبي وكرة الثلج

بعـد أن تلا الزبيـدي بيـانه بشـأن مجلسـه الانتقـالي سـارعت بعـض القيـادات الانفصاليـة التقليديـة إلى
إعلان موقفهـــا المؤيـــد للمجلـــس، كمـــا صرح الرئيـــس الجنـــوبي الســـابق علـــي ســـالم الـــبيض – الـــذي
تستضيفه الإمارات على أراضيها – بوقوفه إلى جانب مجلس الزبيدي، معتبرًا ذلك “إنجازًا تاريخيًا”.



فضلاً عن ذلك أبدى مسؤولون حكوميون في الإمارات غبطتهم من التصعيد الشطري في عدن، على
نحو أظهر للعلن أن الإمارات تنظر إلى ما يحدث في عدن على أنه معركتها هي، لـ”تأديب” الرئيس

هادي حين أزمع على تقليم أضافر عملائها في عدن.

كثر كتوبر/تشرين الأول الماضي أعلن تشكيل ما أسماه الجمعية الوطنية العمومية من أ وفي  من أ
مــن  عضــو من المحافظــة الجنوبيــة، في مســعى لخلــق جســم ســياسي واضــح الملامــح لدولــة

ية يسوق زمامها عيدوس الزبيدي. مواز

تمـرد الزبيـدي قوبـل بـردود فعـل غاضبـة من المؤيـدين للشرعيـة الـتي يرأسـها رئيـس جنـوبي (عبـد ربـه
هـــــادي) مـــــن محافظـــــة أبين، معتبريـــــن أن الزبيـــــدي خائن للقضيـــــة الجنوبيـــــة، وأنـــــه يحـــــاول
شخصـــنتها بإذكاء الانقسامـــات لتحقيـــق الانفصـــال أملاً في رئاســـة الجنـــوب، مســـتفيدًا مـــن موقـــف

الإمارات التي لا ترى أن مصلحتها إعادة اليمن إلى الحكم الشطري.

يرى الزبيدي أن الظروف مهيأة والفضاء خالي ليتصرف كرئيس لجنوب اليمن، في ظل سلطة شرعية
أصبحت قليلة الحلية في ردع التمرد الذي يتعاظم تأثيره مع مرور الوقت، ومع استمرار الإمارات في
رعايــة المــشروع الانفصــالي الــذي أصــبح لــه ميليشيــات مســلحة ومنــابر إعلاميــة مــن قنــوات ومواقــع

إخبارية جلها بتمويل ورعاية إماراتية.

يعد ما حققه الزبيدي إلى الآن في نظر مؤيديه إنجازًا كبيرًا، فالإمارات التي
رت دعمًا سخيًا لنشاطه وجعلت منه صنعت من قبله السيسي وحفتر وف

بعبعًا انفصاليًا يتمسح بأعتابها

الرئيس عيدروس الزبيدي

خلال الفعاليــات الــتي ينظمهــا “المجلــس الانتقــالي” يُقَــدّم فيهــا الزبيــدي للجمــاهير بصــفته رئيسًــا
للجنـــوب، يتحـــدث باســـمهم بمـــا يقتضيـــه هـــواه، في حين لا يجـــرؤ الجنوبيـــون الرافضـــون لاســـتثمار

قضيتهم أو اختزالها في شخصية الزبيدي وطموحاته السياسية.

قبــل أيــام وفي ذكــرى دخــول القــوات الشماليــة عــدن الــتي تصــادف الـــ من يوليو/تمــوز الحــاليّ نظــم
مجلـس الزبيـدي فعاليـة في عـدن، أطـل الزبيـدي بكلمـة تحريضيـة ضـد مـن وصـفهم بــ”الأعداء”، في
إشــارة إلى أنصــار الوحــدة التي قــال إنهــا ذكــرى أليمــة عنوانهــا ضيــاع الــوطن ظلمًــا وتجــبرًا دون وجــه

حق، متوعدًا من نعتهم بـ”عصابة \″ بدفع ثمن فعلتهم.

كد في حوار له مع موقع “إرم نيوز” نبرة الوعيد هذه أصبحت لازمة في لغة الزبيدي مؤخرًا، حيث أ
الإمـاراتي مطلع هـذا الأسـبوع، تشبثـه بحلمـه الشطـري وأنـه مـا زال بحـوزته الكثـير مـن الأوراق، حيـث
قال “إننا لن نتخلى عن أحلامنا وأحلامهم المتمثلة باستعادة وطننا الجنوبي وحقنا في تقرير مصيرنا،

أما عن المستقبل فالأيام حبلى بالمفاجآت، ونحن نملك الكثير من الأوراق”.



ما حققه الزبيدي إلى الآن يبدو في نظر مؤيديه إنجازًا كبيرًا، فالإمارات التي صنعت من قبله السيسي
رت دعمًا سخيًا لنشاطه وجعلت منه بعبعًا انفصاليًا يتمسح بأعتابها، يرى نفسه الآن قاب وحفتر وف
قوسين أو أدنى من حلم راوده كثيرًا، في أن يلج باب السلطة بشفرة الدرهم كأول رئيس جنوبي بعد

فض الوحدة التي ما تزال إمكانية فسخها محض تكهنات.
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